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 ولاسيما الضاغطة الأحداث لمواجهة الشريكين جهود أنها اعتبار على الثنائية المواجهة مفهوم توضيح إلى المقال هذا يهدف ملخص:
 النموذج التعاقدي، النسقي النموذج التطابق، نموذج في والمتمثلة لها المفسرة النظرية النماذج على التركيز خلال من وذلك المزمنة، الأمراض

 المؤثرة العوامل مختلف ذلك سياق في محددين النمائي، السياقي والنموذج الثقافي العلائقي النموذج المجتمعي، النموذج العلاقة، على لمركزا
 .المزمنين المرضى من عينات لدى الحياة بنوعية علاقتها عن فضلا الثنائية، المواجهة سيرورة في

 .المرض المزمن؛  نوعية حياة؛   هة الثنائيةلمواجا؛   الضغط الثنائي:  يةلكلمات المفتاحا
 

Abstract: The purpose of this article is to clarify the concept of dyadic coping as the efforts of partners 
to cope with stressful events, particularly chronic diseases, by focusing on the theoretical models that 
explain it, which include the congruence model, the systemic transactional model, the relationship-focused 
model, the communal coping model, the relational-cultural model, and the developmental-contextual coping 
model. in addition to identifying the various factors influencing the process of dyadic coping as well as the 
relationship of dyadic coping with quality of life in patients suffering from chronic illness. 
Keywords: dyadic stress; dyadic coping; quality of life; chronic illness. 
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I -:مقدمة  

وعية نتويات اهمتها الكبيرة في تحديد مساهتم العديد من الباحثين بدراسة أساليب مواجهة الضغوط نظرا لمس

مواجهة  مة بطرقالتوجهات العلمية برزت مقاربة مهت عديدالحياة وانعكاساتها على الجوانب الصحية للفرد، ومن بين 

النموذج بي ذلك فمسترشدة الضغط في سياق العلاقات الوثيقة الرومانسية أو ما أصطلح عليه باسم المواجهة الثنائية، 

ضمن هذه ومساعدة للتعامل مع ضغوط الحياة، الذي اعتبر العلاقات الداعمة مصادر للضغط والمواجهة دي التعاق

التي  ضغوطاتالمقاربة تعددت النماذج النظرية المفسرة للطرق التي يتعامل بها الأزواج في مواجهة المصاعب وال

و ك حياته أشريينتقل إلى ومن ثم  ينالزوجد أحوالتي تعاش إما كضغط فردي يؤثر على  ،نسياتعتري الثنائي الروم

لكشف عن االدراسات الهادفة إلى  ، وتبلورت معظم هده التفسيرات والأفكار ضمنالثنائي ككلمباشرة كضغط يمس 

ند إليه ين تستمتالتي تفرضها الأمراض المزمنة، موفرة بذلك إطار نظري  المتطلبات والإرغامات أساليب التعامل مع

النماذج  إلى هذه هذا المقاليتطرق  ،إلى تحسين نوعية حياة المرضى المزمنين وشركاء حياتهم الراميةلية الجهود العم

فيها  لمؤثرةاالمفسرة للمواجهة الثنائية، بعد توضيح مفهومي الضغط والمواجهة الثنائيين، وكذا تحديد العوامل 

 تهم.وارتباطاتها بنوعية الحياة لدى المرضى المزمنين وشركاء حيا

II –التطور التاريخي لمفهوم المواجهة الثنائية: 

دور غط والركزت دراسات الضغط النفسي واستراتيجيات المواجهة لعقود من الزمن على الفرد الذي يتعرض للض

قات ياا من السشكل جزء  تمهملة بذلك عمليات التأثير المتبادل التي  ،الذي قد يلعبه دعم الشريك في التقليل من ذلك الضغط

النموذج التعاقدي  وفق منظور، حيث  (Falconier & Kuhn, 2019, p.09)                                    العلائقية

تعد العلاقات  Lazarus & Folkman( 1984لازاروس" و"فولكمان")"للضغط والمواجهة الذي صاغه كل من

ل والانفعا لمشكلةان خلال تقديم المساعدة التي تركز على الداعمة موارد متاحة يمكنها مساعدة الفرد على المواجهة م

(Vasserman-Stokes, 2016, p.23)  ،يتجزأ من  وهو في ذلك ينُظر إلى استراتيجيات المواجهة على أنها جزء لا

 .(Bodenmann, Randall, & Falconier, 2016, p.05)السياق الاجتماعي  

ماضي بالتفاعل بين أنماط استراتيجيات المواجهة الفردية للشركاء من خلال اهتم عدة باحثين في ثمانينيات القرن ال

دراسة تأثير أوجه التشابه والاختلاف بينها على النتائج الفردية والعلائقية، ويعد ذلك اعترافا بالسياق البين شخصي 

في أوائل التسعينات فكر ، و(Falconier et al, 2019, p.10)                          للضغط والمواجهة لدى الأزواج

الباحثون بجدية في توسيع نموذج الضغط واستراتيجيات المواجهة ليشمل الأزواج والعائلات والمجتمعات، وظهرت 

 ,Bodenmann)                            الثنائية مع الإشارة إلى الزوجين المواجهةمصطلحات مثل الضغط الثنائي و

2005, p.33) ،ه الرؤية التفاعلية للضغط والمواجهة يصور ضغط الشركاء على أنه تبادلي في طبيعته، ضمن هذ

 ,Falconier et al, 2015)يصبح ضغطا للشريك الآخر  همافتجارب الضغط لكلا الشريكين مترابطة لأن ضغط أحد

p.29). 

III-تعريف الضغط الثنائي:  

أنشطة ولى كلا الزوجين ويؤدي إلى عمليات تقييم ينظر إلى الضغط الثنائي على أنه حدث أو ظرف يؤثر ع

 .(Cutrona & Gardner, 2006, p.502)المواجهة واستخدام الموارد المشتركة 

يمثل الضغط الثنائي جزء من سيرورة بين شخصية تشمل كلا الزوجين، ويشير إلى التعرض إلى ضغوط محددة 

وتؤدي إلى جهود المواجهة لكلا الشريكين ضمن إطار زمني  تؤثر على كلا الشريكين إما بشكل مباشر أو غير مباشر

وموقع جغرافي محددين، وهو حدث أو لقاء ضاغط يهم 
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ا صين، كممخاوف وألفة وانفعالات مشتركة بين شخ يشملالشريكين، ويعتبر شكل متميز من الضغط الاجتماعي 

 .(Bodenmann, 2005, p.33_34)ينطوي على استمرارية نظام اجتماعي والحفاظ على الزواج 

دث ن بالحيتحدد الضغط التنائي من خلال المشاركة في التفاعل مع الحدث الضاغط، فإذا تأثر كلا الشريكي

 .(Bodenmann, 1997, p.138) الضاغط فيمكن القول أن الضغط ثنائي في طبيعته

شكل بوذلك  بالحدث الضاغط يصنف الضغط الثنائي حسب عدة أبعاد تتمثل في الطريقة التي يتأثر بها كل شريك

يشارك  ة التيمباشر أو غير مباشر، ومصدر الضغط سواء نشأ من داخل أو خارج الزوجين، والتسلسل الزمني أي اللحظ

 كل شريك في عملية المواجهة، وكذا حسب شدة ومدة الضغط الثنائي.

IV- ة:تعريف المواجهة التثائي 

يهما لمواجهة جهود أحد الشريكين أو كلالمواجهة الثنائية بأنها   (Bodenmann, 1995, p.44)يعرف "بودنمان"

لضغط ا مع ا )اكليهم التي تؤثر على أحد الشريكين )الضغط الثنائي غير المباشر( أو التوتراتوإدارة الأحداث الضاغطة و

السلوكي وظيفي ن الوالثنائي(، وهي تصف استراتيجيات المواجهة التي تهدف إلى صيانة أو استعادة الهيكلية والتواز

  والانفعالي والاجتماعي للنظام الثنائي بأكمله وكذلك توازن كل شريك.

حد اصة بأويضيف "بودنمان" أن المواجهة الثنائية عملية تعنى بإشارات الضغط اللفظية وغير اللفظية الخ

بل هي جهد  يثاري،لى أنها سلوك إولا ينُظر إليها ع ،الشريكين وردود فعل المواجهة للشريك الآخر على هذه الإشارات

ا لأن الضغط الذي لم يتم حله أو تمت ،لتحقيق الاستقرار لدى الشريك بغية تقليل الضغط الخاص ير ته بشكل غمعالج نظر 

ازن ن التوفعال يؤثر على  الشريك الآخر، فكلا الشريكين لهما مصلحة حيوية في دعم بعضهما البعض من أجل ضما

 . (Bodenmann, 1997, p.138)عن علاقتهما والرفاهية والرضا 

موضوع  )Andrade, 2007, p.405 & Kayser, Watson ("قيصر"، "واتسون" و"أندراد" تناقش

 واج للضغطم الأزورأت أنها عملية تنطوي على كيفية تقيي ،المواجهة الثنائية في إطار التعامل مع الأمراض المزمنة

 رة الضغط،ة لإداابات بعضهم البعض، واستخدام الاستراتيجيات السلوكية والمعرفيالمرتبط بالمرض، والتفاعل مع استج

 وإعطاء معنى للمرض. 

 هذا وتم التعامل مع المواجهة الثنائية في الدراسات بعدد من الطرق:

ة على كجهود فردية للمواجهة في سياق الزواج: هذا التوجه يصور الضغط بما فيه ضغط الحياة الزوجي_ 

 ى الفردي، وهو أمر يتم التحكم به بشكل مستقل من قبل كل شريك بمفرده.المستو

 علق بجهوديما يتف_ كتفاعل بين جهود المواجهة الفردية لكل شريك: تحلل هذه المقاربة جهود المواجهة لكل شريك 

ى خر ولا حتك الآلشريالمواجهة للشريك الآخر، إذ أن استراتيجيات المواجهة لشريك ما ليست مستقلة عن استراتيجيات ا

 النتيجة.

 _ كجهود مواجهة حيث يركز كل شريك على الأداء الأفضل للشريك الآخر وللعلاقة الزوجية. 

  (Bodenmann, 2005, p.35_36)_ كعملية مواجهة ثنائية يشارك فيها كلا الشريكين 

 V- النماذج النظرية المفسرة للمواجهة الثنائية: 

 زاروس"ة الثنائية في التسعينات من القرن الماضي واتبع كل منها تصوّر "لاظهرت أولى نماذج المواجه

و ل معه، حة للتعام( للضغط الناتج عن إدراك أو تقييم متطلبات الموقف بأنها تتجاوز الموارد المتا1984و"فولكمان" )

 تتمثل هذه النماذج فيما يلي:

 

V_1:نموذج التطابق _ 

على التطابق أو الملاءمة بين استجابات المواجهة لدى  Revenson (1994ن" )يركز نموذج التطابق لـ"ريفنسو 

الأزواج كمنبئ للتكيف، إذ أن الهدف من المواجهة لدى الأزواج هو زيادة التطابق أو الملاءمة بين أنماط المواجهة لدى 
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اتيجيات غير متطابقة وتؤدي إلى الشركاء من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية كزوجين، فالاستراتيجيات المتعارضة استر

 .نتائج نفسية اجتماعية سيئة

تتضمن المواجهة الثنائية حسب نموذج التطابق أنماط المواجهة المتماثلة والتكميلية، إذا كان الزوجان يستخدمان 

ويعزز استراتيجيات مواجهة متماثلة فقد يكون من السهل عليهما مواجهة الضغط، حيث تكون جهود المواجهة منسقة 

بعضها البعض، وتكون أنماط المواجهة التكميلية متطابقة عندما تعمل بشكل متضافر للوصول إلى الهدف المنشود، إما 

تعزيز إستراتيجية الشخص الآخر أو سد فجوة المواجهة، وقد تكون الاستراتيجيات التكميلية أكثر فعالية من استخدام 

 ,Revenson)               ديهما ذخيرة أوسع من استراتيجيات المواجهةالزوجين لاستراتيجيات متماثلة حيث يكون ل

braido-Lanza, Majerovitz & Jordan, ,2005, p.141). 

على نطاق واسع في دراسات المرضى المزمنين وشركائهم،  تم اختبار مفهوم التطابق في مواجهة الضغوط

ا مع استراتيجيات تهدف إلى تقليل مشكلة معينة، ومع ذلك  قد وجدت الأبحاث أن التشابه في المواجهة قد يكون متكيف

تكون أساليب التعامل التكميلية أكثر فعالية للاستراتيجيات التي تتميز بالتعبير الانفعالي، على سبيل المثال إذا تجنب 

 ,Vasserman-Stokes)الشريكان اتخاذ قرار العلاج ثم انخرطا معا في التعبير الانفعالي السلبي فقد يتفاقم الضيق 

2016, p.27). 

V_2 :النموذج النسقي التعاقدي_ 

ت ع حالامالنموذج النسقي التعاقدي لـ"بودنمان" هو نموذج مواجهة الزوجين للضغط تم تطبيقه في البحوث 

بية ت الطالضغوطات المزمنة البسيطة مثل المتاعب اليومية وفي المواقف الضاغطة الحادة الرئيسية مثل الحالا

(Falconier et al, 2015, p.30). 

 يقوم النموذج النسقي التعاقدي على عدة افتراضات منها:

ط أحد مات ضغ_ يجب أن يفُهم الضغط والمواجهة الثنائيين من منظور نسقي، إذ لا يمكن للمرء أن يفحص تقيي 

رضا أحد وفاهية رام(، حيث يعتمد الشركاء أو جهود المواجهة دون النظر في الآثار على الشريك الآخر والزواج )النظ

لبعض على اعضهما بالشريكين على رفاه ورضا الآخر )التأثير المتبادل(، وبالتالي  يجب تحفيز كلا الشريكين لمساعدة 

 التعامل مع الأحداث الضاغطة والانخراط في جهد مشترك للتعامل مع أي ضغوط تتعلق بكلا الشريكين.

ن لداعمة بيملات اة واحدة لإدارة الضغوط، حيث أن جهود المواجهة الفردية والتعا_ المواجهة الثنائية هي طريق 

 لضغط.االشريك الواحد وشبكته الاجتماعية أو بين الزوجين وشبكتهما الاجتماعية تعد أيض ا من طرق إدارة 

 _ تـسُتخدم المواجهة الثنائية في أغلب الأحيان بعد بذل جهود المواجهة الفردية وفشلها. 

 .(Bodenmann, 2005, p.36_37)_ تتضمن المواجهة الثنائية الوضعين الإيجابي والسلبي 

أن  الذي يعنيوزواج، يؤكد النموذج النسقي التعاقدي للمواجهة الثنائية على الاعتماد المتبادل والمتشارك بين الأ

ا ما يؤثر على الآخر وأن موارده تزيد من موارد الآخر ا جد ضغط أحد الشركاء دائم  لأمر اواء تعلق يد ا سمما يخلق تآزر 

زمن مبالضغط الذي مصدره المتاعب اليومية مثل ضغوط العمل، أو الضغوط الأكثر حدة مثل التعامل مع مرض 

(Bodenmann et al, 2016, p.08). 

ا أو بعد ب ي ا أخير، شفهلتعض اوفق ا لـلنموذج النسقي التعاقدي يوصل الشركاء تجاربهم مع الضغط بطرق معقدة فور 

فاوتة من جات متوغير شفهي ا، ومع طلبات مساعدة ضمنية أو صريحة، يدرك الشركاء هذه التعبيرات ويفكون شفرتها بدر

لثنائية لمواجهة ادمون االدقة، في المقابل قد يفشل الشركاء في الرد أو يتجاهلون أو يرفضون ما نقله الشخص الآخر، أو يق

ص الآخر، ه الشخاتهم الخاصة، ومشاعرهم حول الشريك والعلاقة، كما تعكس تفسيرهم لما نقلالتي تعكس أهدافهم ومهار

 و يقترحونأصيحة، قد يشعر الشركاء بعد ذلك بتحسن أو تزداد حالتهم سوءا، أو يقدمون تفاصيل إضافية، أو يطلبون الن

 . (Falconier et al, 2015, p.09)خطة جديدة لحل المشكلة 

واجهة وى المموذج النسقي التعاقدي بشكل أفضل عند تطبيقه عبر ثلاثة مستويات للمواجهة: مستيمُكن فهم الن

 الفردية، ومستوى المواجهة الثنائية، ومستوى المواجهة الثنائية المشترك.
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هذا  عض، فييشير المستوى الفردي إلى الدرجة التي يوصل فيها كلا الشريكين ضغطهما الخاص إلى بعضهما الب

ملية عيتم بدء  قييماتوى تتشكل عمليات تقييم الضغط حسب الاحتياجات والاهتمامات الفردية، واستناد ا إلى هذه التالمست

ن شريك عالتواصل حول الضغط حيث يقوم كل شريك بنقل ضغطه الخاص إلى الآخر على أمل تلقي الدعم ورد فعل ال

 لبعض، أماضهما اي يقيم بها الشريكان ويستجيبان لضغوط بعالمواجهة، في حين يشير المستوى الثنائي إلى الدرجة الت

تعادة ثنائي واسضغط المستوى المواجهة الثنائية المشترك فيقصد به الدرجة التي يعمل فيها كلا الشريكين مع ا لإدارة ال

 .(Vasserman-Stokes, 2016, p.30_29)الشعور بالتوازن في علاقتهما 

 ة الواردة في النموذج النسقي التعاقدي فيما يلي:تتمثل أشكال المواجهة الثنائي

ومية أو لمهام الية في ا_ المواجهة الثنائية الداعمة: يمكن التعبير عن المواجهة الثنائية الداعمة من خلال المساعد

رات ه بقديمانر عن إتقديم المشورة العملية أو التفهم المتعاطف أو مساعدة الشريك على إعادة صياغة الموقف أو التعبي

 الشريك أو التعبير عن التضامن معه 

تقليل لؤوليات تحدث المواجهة الثنائية المفوضة عندما يتولى شريك واحد المس: _ المواجهة الثنائية المفوضة

مة دة للمساهام جدييتم فيها تحديد مهالضغط الذي يعاني منه رفيقه، يطُلب فيها من الشريك بشكل صريح تقديم الدعم، و

المشكلة  هة نحولية مواجهة الضغوط، يستخدم هذا النوع من المواجهة الثنائية بشكل شائع في الاستجابة الموجعم في

(Bodenmann, 2005, p.38_39). 

شريكين في ة لكلا التكميلي_ المواجهة الثنائية المشتركة: تعني المواجهة الثنائية المشتركة المشاركة المتماثلة أو ال

شريك،  عنها من خلال التحدث مع ا عن الضغط وعن معناه لكل اجهة الضغوط، يمكن التعبيرلمو سيرورة مشتركة

ع ا، مو الصلاة أهدئة، محاولة إعادة تأطير الضغط مع ا، أو البحث مع ا عن مزيد من المعلومات، أو بذل جهود متبادلة للت

التأثير  ا يحدثى كلا الشريكين، خصوصا عندمأو مشاركة الحميمية العاطفية أو الجسدية، تحدث عندما يؤثر الضغط عل

فهوم جاوز مفي نفس الوقت، وعندما يدرك كلا الشريكين أن مواردهما الشخصية قد تساهم في عملية المواجهة، ويت

ة لية اعتماد متبادل حقيقيعلى أنها عم المواجهة الثنائية المشتركة المفهوم الكلاسيكي لدعم الشريك إذ يحدد المواجهة نفسها

، الشريكين خص كلايتشمل كلا الشريكين في أدوار أقل أو أكثر تماثلية أو تكميلية، فهي نتيجة لتقييم الضغط على أنه 

لا فترض أن كتحاد توهي ناتجة في المقام الأول عن الظروف الخارجية )الضغط الخارجي(، هذه المقاربة القائمة على الا

أو رفاه  لاقتهماعمشترك وينخرطان في المواجهة الثنائية للحفاظ على جودة الشريكين يديران ضغوطهما المشتركة بشكل 

 .(Bodenmann et al, 2016, p.12)كلا الشريكين 

المواجهة الثنائية السلبية: تتضمن المواجهة السلبية جهود ا عدائية ومتناقضة وسطحية لمساعدة الشريك _

بتعاد أو السخرية أو إظهار عدم الاهتمام أو التقليل من خطورة الموقف، المضغوط، المواجهة الثنائية العدائية تشير إلى الا

أما المواجهة الثنائية المتناقضة فتعني تقديم الدعم كرها أو إظهار أنه لا ينبغي أن يكون الدعم ضروري ا، تشير المواجهة 

يف لاحقا شكل سلبي آخر من المواجهة الثنائية السطحية أو الظاهرية إلى الجهود غير الصادقة لدعم الشريك المجهد، أض

، يؤدي هذا الأسلوب إلى (Falconier et al, 2019, p.12)الثنائية المشتركة الذي يتميز بالتجنب أو الانسحاب المتبادل 

.(Falconier et al, 2015, p.31)إنقاص تكيف الشركاء مع الضغوط وتقييم كل شريك للشريك الآخر ولعلاقتهما 
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V_3لمواجهة الثنائية المركزة على العلاقة: _ نموذج ا 

لامة على س تشير المواجهة المركزة على العلاقات إلى جهود الفرد للاستجابة لاحتياجات الشريك مع الحفاظ

 لحفاظ علىض أن االعلاقة في مواجهة الضغوط الخارجية )مثل المرض المزمن(، يعتمد هذا المفهوم للمواجهة على افترا

الأحداث  ن آثارمخرين هو حاجة فردية أساسية، إذ يعمل الحفاظ على هذه العلاقات على حماية الفرد العلاقات مع الآ

 .(Vasserman-Stokes, 2016, p.25) الضاغطة

غط بر الضطور هذا النموذج في سياق الأزواج الذين يتعاملون مع المشاكل الصحية لأحد الشركاء، أين يعت

المشترك  لتبادلنه مصير مشترك، تمثل فيه المواجهة قضية ثنائية شاملة حيث يحدث االمرتبط بصحة الشريك المريض بأ

 .(Bodenmann et al, 2016, p.06)                           للأخذ والعطاء بين الشريكين

على العلاقة لتي تركز ااستراتيجيات المواجهة  حدد النموذج المركز على العلاقات ثلاثة أبعاد للمواجهة الثنائية أو

 ، والحماية المفرطة.مخفف الصدمات الوقائيوهي المشاركة النشطة، 

شير وي لة،_ المشاركة النشطة: هي إستراتيجية إشراك الزوج في المحادثات حول كيف يشعر أو طرق حل المشك

فعالاته فيما ن انالمضغوط لإشراك الزوج المضغوط في الأحاديث ع جزء من المشاركة النشطة إلى محاولات الزوج غير

ة لى المشكلعال أو يتعلق بالوضع الضاغط والطرق العملية لحل الموقف، ويقدم الشريك إما الدعم الذي يركز على الانفع

 .(Falconier et al, 2015, p.31)أو كليهما للشريك الآخر، يرتبط هذا الأسلوب بالنتائج الإيجابية الفردية والعلائقية 

يشير هذا البعد إلى جهود الشريك لإخفاء المخاوف والانشغالات أو إنكارها والإذعان : ئيمخفف الصدمات الوقا_ 

ا عن نية إيجابية إلا أن معظم  للشريك الآخر لتقليل النزاع، على الرغم من أن هذا الشكل من المواجهة قد يكون ناتج 

 ,Falconier et al, 2019)لاقات الزوجين الدراسات أظهرت أنه عادة ما يكون له تأثير سلبي على الفرد المضغوط وع

p.10). 

 ا عملي اون دعم  _ الحماية المفرطة: هي إستراتيجية للمواجهة يقلل فيها الشركاء من قدرات بعضهم البعض ويقدم

ي ات الوقائالصدم أو انفعالي ا غير ضروري، على الرغم من أن الدوافع الكامنة وراء كل من والحماية المفرطة وتخفيف

أشكال غير إليهما ك ك ينظرون جيدة التوجه بشكل عام، إلا أنهما لا يرتبطان بالنتائج الإيجابية الفردية والعلائقية، لذلتك

 .(Falconier et al, 2015, p.31)تكيفية للمواجهة 

V_4 :نموذج المواجهة المجتمعية _  

اج يد من الأفراد مثل الأزولوصف مجموع المصادر والجهود للعديستخدم مصطلح المواجهة المجتمعية 

ي سياق فقتضاها فهي سيرورة يتم فيها تقييم الأحداث الضاغطة والتصرف بموالعائلات والمجتمعات لمواجهة الشدائد، 

عنها  ي( يعبرتحدث عندما يدرك فرد أو أكثر الضغوطات على أنها مشكلة مشتركة )تقييم اجتماعالعلاقات القريبة، 

لتعاونية واجهة امن "مشكلتي" أو"مشكلتك الخاصة بك")تقييم فردي(، لتنطلق بعدها عملية المبالقول "مشكلتنا" بدلا 

اركون ر  يتشالمشتركة، يشير التعبير عن الضغط بـاستعمال "مشكلتنا" إلى أن الضغط يختبر من طرف شخصين أو أكث

    .بعض المسؤوليات للتعامل معه

حول  التواصلو: التوجه نحو المواجهة المجتمعية، المجتمعية هية توجد ثلاثة مكونات رئيسية لعملية المواجه

 الضغوطات، والعمل التعاوني، نفصلها فيما يلي:

 لتعامل معلون مع ا الاعتقاد بأن التعا المجتمعية: يعني التوجه نحو المواجهة المجتمعية_ التوجه نحو المواجهة 

وجها تيحمل  فرد واحد على الأقل من الوحدة الاجتماعية أن مشاكل محددة هو مفيد وضروري و/أو متوقع، ويجب على

 .المجتمعيةنحو المواجهة 

ول حتواصل _ التواصل حول الضغوطات: إذا كانت جهود المواجهة سيتم مشاركتها فلابد من وجود أشكال من ال

 فرادعلاقات الأ تفاصيل الظروف ومعاني الوضع، بهدف معرفة ما الذي حدث، وكيفية تأثير الوضع الحالي على

 الشخصية والاجتماعية، وانعكاساتها المتوقعة عليهم.
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يتعاون الأفراد لتطوير استراتيجيات تهدف إلى الحد من  المجتمعية_ العمل التعاوني: ضمن عملية المواجهة 

 ,Lyons, Mickelson, Sullivan & Coyne)لمعالجة متطلبات التكيف مع الظروف  الآثار السلبية للضغوط و

1998, p.580-584). 

لا ينطبق على الأزواج فقط إلا أن العديد من العلماء اعتبروا بأنه  المجتمعية  على الرغم من أن نموذج المواجهة

بأن   Lewis et al(2006نموذج جيد لفهم الأزواج الذين يواجهون الضغوطات الطبية، يرى "لويس" وآخرون )

 هيلغيسون"دي إلى اعتماد العادات الصحية للحد من المخاطر، في حين اقترح "للأزواج يمكن أن تؤ المجتمعيةالمواجهة 

لشرح "المسار الأمثل للتكيف مع المرض  المجتمعيةإمكانية استخدام آلية المواجهة  Helgeson et al (2017وآخرون )

ليس تعزيز العلاقة  جتمعيةالمعند زوجين يواجه احدهما مرض ا مزمن ا، كما يؤكدون على أن الهدف الأساسي للمواجهة 

ا  وإنما تكيف المريض مع المرض المزمن، كما أن التقييمات المشتركة للمرض قد لا تؤدي فقط إلى التعاون ولكن أيض 

إلى دعم التفاعلات، ويؤكد النموذج على فوائد إدراك الحالة الطبية للشريك والتواصل حولها والتعامل معها ليس كمشكلة 

 ,Falconier et al, 2019)للزوجين، ويرجع الفضل إليه في تقييم الضغط على أنه ضغط مشترك فردية بل كمشكلة 

p.11). 

V_5:النموذج العلائقي الثقافي للمواجهة الثنائية_ 

ة وذلك عند في النموذج النسقي التعاقدي للمواجهة الثنائي (Kayser et al, 2007) توسعت "قيصر" وزملاؤها

وذج يرى السرطان وفترة علاجه، مقدمين بذلك نم مرضى سرطان الثدي وشركائهم لتشخيص دراستهم لكيفية مواجهة

يق أنه، وتنساصل بشالمواجهة الثنائية على أنها عملية تعتمد على كيفية تقييم الأزواج للضغط المرتبط بالمرض، والتو

ستجابة ا: الالمواجهة الثنائية همجهود المواجهة، والمعنى المعطى لتجربة المرض، وخلصوا إلى تحديد نمطين من ا

 المتبادلة والتجنب المنفصل. 

ة نها ضغوط ثنائيتشير الاستجابة المتبادلة إلى تعريف الزوجان لتجربة السرطان على أ _ الاستجابة المتبادلة:

ك ن تل)ضغطنا( تؤثر على كل منهما، ينقل فيها الشركاء استجابتهم للضغط لبعضهم البعض  ويستمعون ويدعمو

لا من تضمن كالاستجابات، كما أن التحدث بصراحة عن ضغوطهم يتيح لهم الاقتراب من إدارة المرض بطريقة منسقة ت

تبادلة تجابة المب الاساستراتيجيات المركزة على الانفعال والمركزة على المشكل، هذا وحدد الأزواج الذين تعاملوا بأسلو

 لاقته.وذلك من حيث بناء قوة الفرد ومرونته وتعزيز تقارب ع عدة فوائد من معايشتهم لتجربة مرض السرطان

ى عل ؤثري_ التجنب المنفصل: يحدث أسلوب التجنب المنفصل عندما يقيم الزوجان الضغط على أنه ضغط فردي 

هذا  اغط، فيضكما يحدث هذا النوع عندما لا يقيم الأزواج السرطان بأنه حدث  كل منهما بشكل فردي وليس كزوجين،

على  لنوع يتجنب الزوجين الحديث عن السرطان وتكون جهودهم مركزة على المشكلة، حيث تنطوي هذه الجهودا

واجهة وع من المذا النالتعامل مع المهام العملية للسرطان وليس التجربة الانفعالية له، يجد الأزواج الذين يستخدمون ه

لنوع من هذا ا ئقية من تجربة السرطان، وعلى الرغم من أنالعلائقية صعوبة في العثور على أي فوائد شخصية أو علا

عض بلا أن له واج، إالمواجهة الثنائية قد يكون طريقة فعالة للتعامل مع الضغوط التراكمية التي يعاني منها بعض الأز

زيد اعمة وبالمالدير غالعواقب السلبية تتمثل في انخفاض الرضا عن العلاقة والصحة النفسية، كما أنه يرتبط بالسلوكيات 

 (Kayser et al, 2007, p.414_415)                                         من الضيق للمرضى والشركاء

ن خلال مثقافي عملت "قيصر" وزملاؤها على توسيع النموذج النسقي التعاقدي إلى نموذج  المواجهة العلائقي ال

تحرك ال علىين الزوج قة، التبادلية الانفعالية، والموثوقية والتي تساعدإضافة ثلاثة مكونات علائقية هي الوعي بالعلا

ر هذا النموذج بدور يق، كما (Kayser & Revenson, 2016, p.286)                                خلال عملية المواجهة

تؤثر  ة يمكن أنثقافي أربعة أبعاد الثقافة في تشكيل الطريقة التي يتعامل بها الأزواج مع المواقف الضاغطة، حيث يقترح

ى مرنة(، ينة إلعلى المواجهة الثنائية تتمثل في: حدود الأسرة )من مفتوحة إلى مغلقة(، وأدوار الجنسين )من متبا

ن على جد الزوجيثر تواوالسيطرة الشخصية )من القبول إلى التحكم(، والاعتماد المتبادل )من التبعية إلى الاستقلال(، يؤ

 .(Falconier et al, 2019, p.13)الأبعاد على الطريقة التي يتعاملون  بها مع السرطان والضغط بشكل عام  طول هذه

V_6 :النموذج السياقي النمائي_ 
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ا سياقي ا نمائي ا للمواجهة الثن  (Berg & Upchurch, 2007)أوبشيرتش"و"اقترح "بيرغ"                      ائية، وحسبنموذج 

(Bodenmann et al, 2016, p.07) لق سقي فيما يتعيقترب النموذج السياقي النمائي نظري ا من النموذج التعاقدي الن

ث لشديد، حيالمزمن بالتقييمات المشتركة والمواجهة الثنائية المشتركة، ولكنه يوسع من هذا النموذج في سياق المرض ا

حياة دار المراحل المختلفة للتعامل مع المرض على يضع عملية المواجهة في سياق تنموي وتاريخي يراعي فيها الم

                       )الأزواج الشباب، والأزواج في منتصف العمر، والأزواج في أواخر سن الرشد( والأوقات التاريخية. 

ي دة وفمحد اريخيةيؤكد النموذج السياقي النمائي على أن المواجهة الثنائية قد تختلف عبر العمر وخلال أوقات ت

تختلف  ية، قدمراحل مختلفة من التعامل مع المرض، وأنها تحدث يومي ا حيث يتفاعل الزوجان حول الضغوطات الثنائ

ظيم لذاتي وتنلنمو ااعملية التقييم والتكيف اعتمادا على نمو البالغين حيث يختبر الأزواج تغيرات نمائية معيارية في 

ر زواج بمرودى الأتختلف مع الأحداث، ،كما تتطور جهود التقييم والمواجهة ل الانفعالات والعمليات الزوجية التي قد

 لمرض.لالوقت أثناء تقدمهم خلال مراحل تحديد الأعراض الأولية  والتعامل مع العلاج  والإدارة اليومية 

ات قييمت يرى هذا النموذج أن المرض المزمن لا يؤثر فقط على المريض ولكن أيض ا على الزوج، مما يتطلب

امل للتكيف والمواجهة وتصورات مشاركة الزوج من قبل كل من المريض والزوج، وعلى عكس النماذج التي تع

ط هذه المريض باعتباره الشخص المحوري وتفحص كيفية مشاركة الزوج في الأحداث الضاغطة للمريض وكيف ترتب

 لتي وضعهااواجهة دة الفحص ويهتم باستراتيجيات المالمشاركة بتكيف المريض، فإن هذا النموذج يرى أن الثنائي هو وح

هما ا ببعضالمريض في علاقتها بتلك التي استخدمها الزوج  والعكس صحيح، يحدث هذا الفحص للأزواج في علاقتهم

 .(Berg et al, 2007, p.931_932)البعض من حيث المواجهة الثنائية  وعمليات التقييم  والتكيف

من نقص   المواجهة الثنائية في سلسلة متواصلة من مشاركة الشريك، تمتدالنمائي السياقي يصور النموذج 

لسلة ن هذه السمكجزء  المشاركة إلى المشاركة الزائدة، ويرى جميع الأبعاد المحددة في نماذج المواجهة الثنائية الأخرى

داعمة، التعاونية  المشاركة، ال ي: عدمأربعة أبعاد للمواجهة الثنائية هالسياقي النمائي المتواصلة، يحدد النموذج 

ن مي دعم والمسيطرة، يشير بعد عدم المشاركة إلى إدراك الشريك المضغوط بأنه يواجه الضغط بشكل فردي دون أ

و م أدائي ألي أو دعإلى المواقف التي يقدم فيها الشريك غير المجهد دعم انفعافي حين تشير المواجهة الداعمة  ،شريكه

هذا وتصف  اغط مع ا،قف الضالمواجهة التعاونية فتعني الجهود التعاونية التي يبذلها كلا الشريكين لإدارة المو كليهما، أما

ولية المسؤ المواجهة المسيطرة المواقف التي يهيمن فيها الشريك غير المضغوط على تصرفات شريكه من خلال تولي

 .(Falconier et al, 2015, p.31)وإخباره بما يجب فعله 

ا من  يسمح فحص الثنائي كوحدة بتحديد التكوينات الثنائية للمواجهة، كما أن التكيف والمواجهة الثنائية  يعدان جزء 

عملية تعاقدية تحدث بمرور الوقت وتتضمن اتجاهات متعددة للتأثير، إذ لا تؤثر المواجهة الثنائية للمريض والأزواج فقط 

ف قد يؤثر لاحق ا على جهود المواجهة الثنائية، هذا ويتم فحص المواجهة على تكيف المريض والأزواج، ولكن التكي

الثنائية في سياق تقييمات أخرى مثل التشابه في إدراك مرض الزوج )السيطرة، العواقب(، ملكية المرض )لمن 

 (المرض؟(، والتقييمات المشتركة لأحداث ضاغطة محددة )الحدث الضاغط هو ضغط المريض مقابل ضغط مشترك

(Berg et al, 2007, p.933). 
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VI- :العوامل المؤثرة في المواجهة الثنائية 

لشخص وهي االداخلية والخارجة عن  أنواع المواجهة الثنائية بعدد من العوامل جميع تتأثر حسب "بودنمان"

 كالتالي:

اعية، _ المهارات الفردية: مثل مهارات الاتصال حول الضغط، ومهارات حل المشكلات، والكفاءة الاجتم

 والمهارات التنظيمية.

 _  العوامل التحفيزية: مثل الرضا عن العلاقة أو الاهتمام بطول عمر للعلاقة.

                               لحاليةاجية ان أو الحالة المز_ العوامل سياقية: مثل المستوى الحالي للضغط الذي يعاني منه كلا الشريكي 

(Bodenmann, 2005, p.39). 

و ألظروف _  مصدر الضغط: قد يصدر الضغط من أحد الشريكين أو منهما معا أو من العوامل الخارجية مثل ا

 ثر مما لوئية أكلمواجهة الثناالصدفة، عندما تكون العوامل الخارجية مسؤولة عن حالة الضغط تزيد احتمالية حدوث ا

 تسبب أحد الشركاء في الضغط بسبب الحماقة أو عدم الكفاءة أو التفاهة. 

 _ المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للشريك "أ" أو الشريك "ب" أو كليهما.

 _ الموارد العامة والموقفية لكلا الشريكين.

 و الشريك والموجهة نحو الثنائي.  _ أهداف الزوجان الموجهة نحو الذات والموجهة نح 

ن الضغط عاني م_ التوقيت: أي ما إذا كان الضغط يؤثر على كلا الشريكين في نفس الوقت أو أن أحد الشريكين ي

 .(Bodenmann et al, 2016, p.10)اللاحق لشريكه 

فية امل الثقاوالعو المتغيراتساهم كل من النموذج العلائقي الثقافي والنموذج التنموي السياقي في تحديد جملة من 

 :  اهلتي منوالعلائقية التي تؤثر في استخدام الزوجين للمواجهة الثنائية خصوصا في سياق الأمراض المزمنة وا

ثر على مكن أن تؤماعية يأشارت الدراسات أن التأثيرات الثقافية مثل النزعة الفردانية أو الج_ التأثيرات الثقافية: 

قافة سة الثأبحاث أخرى إلى أن درا نوهت جهة المستخدمة في العلاقات الشخصية الوثيقة، كمااستراتيجيات الموا

 لةة مماثوالمواجهة تنطوي على خطر افتراض أن جميع الأشخاص داخل ثقافة معينة يستخدمون استراتيجيات مواجه

(Staff, Didymus & Backhouse, 2017, p.515). 

نه في أي حين قد يشارك الأشقاء والأجداد وأعضاء القرية في تربية طفل، ف _ حدود الأسرة: في بعض الثقافات

صف لثانية توالحالة ثقافات أخرى يترك الأمر لواحد أو اثنين من الآباء، في الحالة الأولى تكون الحدود مفتوحة وفي ا

ون التفاعل عمومة ويكناء الفرعية مثل أبالحدود بالمغلقة، في العائلات المفتوحة يمكن لأفراد الأسرة التفاعل مع الأنظمة ال

ا، في النظام المغلق  قد يقتصر الاتصال على المناسبات م عطلة  ميلاد أو ثل عيدسلسا والاتصال بين أفراد الأسرة متكرر 

 . (Kayser et al, 2014, p.274_275)أو أزمة كمرض خطير أو وفاة 

ا أكبر من التقييم المش بشكل  الثنائية مواجهةترك ويدركن أشكالا  تعاونية وداعمة من ال_ الجنس: تدرك النساء قدر 

عبر عن جيات تمتكرر أكثر من الرجال ويستفدن أكثر من استخدامها، تشير الأبحاث إلى أن النساء يستخدمن استراتي

ز التي ترك دافلأهالأفكار والمشاعر للآخرين ويسعين للحصول على الدعم الانفعالي ولديهن أهداف للآخرين بدلا  من ا

ئة امل التنشقوة عوعلى الذات أكثر من الرجال، ويرجع إلى ارتفاع التصورات الذاتية للاعتماد المتبادل لدى المرأة و

لمرأة وأدوارها قد تجعل االتاريخية في وضع  غير أن التغييرات الاجتماعية المهيئة للمرأة لتولي دور الرعاية في العلاقة،

ا في الثنائيات الأصغر سن ا، كما قد تختلف هذه الفروق بين الهذه الفروق بين الجنس لى ما عتماد ا عاجنسين ين أقل وضوح 

ا، فمثلا تقل احتمالية انخراط النساء في التعاون عندما يمرض الة ذلك في ح ن، عكسإذا كان الفرد المريض أنثى أم ذكر 

 (Berg et al, 2007, p.937)اون عندما يكونون مرضىتمتعهن بصحة جيدة، في حين أن الرجال هم أكثر احتمالا للتع

 . 

رة عند و متصو_ أدوار الجنسين داخل العلاقة: توفر المظاهر السياقية للعلاقات الخاصة مصادر دعم حقيقية أ

ن على كل م ة يؤثرإدارة المتطلبات، حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن الدور الذي يؤديه الفرد في علاقة شخصية وثيق

 .(Staff et al, 2017, p.515)                                 المواجهة الثنائية والنتائج اللاحقة
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سين في ة للجنهذا وتملي المعايير الثقافية مدى قابيلة الرجال والنساء للانخراط في سلوكيات وأدوار مماثل

لجنسين اسمح لكلا مرنة تل والنساء، بينما الثقافات الالمجتمع، الثقافات متباينة الأدوار تتغاضى عن أدوار متميزة للرجا

بين  ة السائدةلثقافيبلعب نفس الأدوار في بعض الأحيان تتطلب الاستجابة في حالة الأزمات إجراءات قد تتحدى الأدوار ا

ر دواة هذه الأاقشي منفكما أن الأزواج من الثقافات متباينة الأدوار لا يستغرقون وقتا طويلا الجنسين وتتطلب المرونة، 

 .(Kayser et al, 2016, p.292) حيث يكون دور كل جنس جلي وواضح

ت لتحديااتحكم شخصي: ينطوي التحكم الشخصي على الاتجاهات والمعتقدات التي لدى الفرد حول مواجهة _ ال

ية قظة العقلي واليالتأملوإدارة الضغوط، وهي تتراوح بين الاتجاه الذي يتعامل فيه الفرد مع الضغط من خلال التفكير 

كيات مل )السلول الع)الاستراتيجيات التي تركز على الانفعال( إلى الاتجاه الذي يمكن للفرد فيه إصلاح المشكلة من خلا

 .(Kayser et al, 2014, p.280)التي تركز على المشكلة( 

 وية الفردو فصل هيتم فيها تضمين أ_ خصائص وجودة العلاقة الزوجية: يشير الاعتماد المتبادل إلى الدرجة التي 

لمواجهة اا على عن علاقاته البين شخصية، وهو يؤثر على هوية الزوجين ومدى إحساسهما بالاتحاد وبالتالي يؤثر أيض

ط، يفترض الضغو الثنائية، يكون الأزواج القادرين على رؤية أنفسهم كجزء من وحدة جماعية أكثر فعالية عند مواجهة

لى عالتركيز  تستدعيبادل أن السلوكيات المعززة للعلاقة تستلزم الابتعاد عن الاهتمام الذاتي الفردي والاعتماد المت

بر ، حيث يعتلمعرفياالأهداف العلائقية طويلة المدى التي تعزز رفاهية الفرد والشريك، وسمي هذا بالاعتماد المتبادل 

ا من وحدة جماعية   . (Kayser et al, 2016, p.294_295)كل شريك نفسه جزء 

لنظر  من اينظر الأزواج الذين يستخدمون المواجهة الثنائية إلى الضغوطات على أنها ضغوطات مشتركة بدلا  

ة ة الثنائيلمواجهإليها على أنها ضغوطات تخص أحد الشريكين، كما أن  طول العلاقة يؤثر على استخدام استراتيجيات ا

ات هم علاقأطول يستخدمون المواجهة الثنائية أكثر من أولئك الذين لديحيث أن الشركاء اللذين لديهم علاقات 

 . (Staff et al, 2007, p.514_515)أقصر

في  دات لاحقةلى زياإيرتبط الرضا الزواجي المرتفع بالأشكال الايجابية للمواجهة الثنائية والتي بدورها قد تؤدي 

ئية جهة الثنان الموامالية أن شريكهم ينخرط في أنواع أكثر فعالية يرى الأزواج ذوو الجودة الزوجية الع الرضا الزوجي،

هذا  الوقائي، لصدماتمثل المشاركة النشطة، وأقل استعمالا للأشكال غير التكيفية للمواجهة الثنائية مثل أسلوب مخفف ا

حميين ئية وهم مالثنا للمواجهةويستفيد الأزواج الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الجودة الزوجية من هذه الأشكال الفعالة 

 .(Berg et al, 2007, p.937_938) أكثر من الأشكال غير الفعالة من المواجهة الثنائية

تأثير  كير في_ الوعي بالعلاقة: يتضمن الوعي بالعلاقة التفكير في علاقة الفرد في سياق المرض ويشمل التف

ض تأثير سمح عرقة بالنظر إلى المتطلبات الإضافية للمرض، يالمرض على الشريك والعلاقة وكيفية الحفاظ على العلا

  المرض على العلاقة للشركاء بالاقتراب من استراتيجيات مواجهة مشتركة مع ا وليس بمفردهم.

ا لأن التعامل مع مرض  _ الموثوقية: تعرف الموثوقية بأنها الكشف عن المشاعر الحقيقية وعدم إخفائها، نظر 

ا خطير يمكن أن يكو ن تجربة جديدة للأزواج فمن المهم أن يكون لكل شريك القدرة والرغبة في أن يكون صادق ا ومنفتح 

مع مشاعره واحتياجاته، ويبدو أن الموثوقية تسهل المواجهة الثتائية من خلال السماح للشركاء بأن يدركوا مشاعر 

ات بطريقة فعالة.واحتياجات بعضهم البعض مما يساعدهم على الاستجابة لهذه الاحتياج
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ل بشكل كام لزوجين_ التبادلية الانفعالية: تتضمن هذه الخاصية التعاطف وطريقة الارتباط حيث يشارك فيها كلا ا

القلق  لتعامل معلللازم قدر الإمكان في تجربة مشتركة، يعزز التبادل المواجهة الفعالة من خلال توفير الدعم الانفعالي ا

 .(Kayser et al, 2007, p.415_416) عر الأخرى المتعلقة بمرض خطيرشاوالحزن والمخاوف والم

راتيجيات عزز استخدام استتأثبتت الدراسات أن التدخلات الهادفة لتعليم المواجهة الثنائية  _ تعلم المواجهة الثنائية:

ت ليست لمشكلارات حل اثنائية للتغلب على الضغوطات التي يعاني منها الأزواج، فتعزيز التواصل بين الزوجين ومها

المواجهة  م استراتيجياتهناك حاجة إلى تعليم محدد حول المواجهة الثنائية الفعالة لتعزيز استخدا كافية، وعلى هذا النحو

 .(Staff et al, 2007, p.514)الثنائية 

جئة اية مفابدتختلف الأمراض من حيث بدايتها وسيرها الزمني فبعض الأمراض لها  _ أنواع الأمراض المزمنة:

علاجه لمرض والا تسمح بالتوقع والتخطيط كما هو الحال مع أمراض أخرى، مما يدفع الأزواج إلى تكثيف التعلم عن 

على  تنطوي والتي قد تنشط بشكل خاص الموارد التعاونية لكلا الزوجين، وتختلف الأمراض أيض ا في ما إذا كانت

ى ف يؤثر عللإختلاو أنها أكثر ثبات ا أو أنها انتكاسية أو عرضية، هذا اانخفاض بطيء وتدريجي في الأداء الوظيفي أ

 عمليات التواصل حول الضغط والمواجهة الثنائية.

ارس قة، تمكما تختلف الأمراض المزمنة في عواقبها على أنشطة الحياة اليومية، والضعف الإدراكي، والعلا

د قلتكيفية، اة غير ي للفرد وتجعله عرضة لآليات المواجهة الثنائيالأمراض الأكثر خطورة ضغطا  على الاستقلال الوظيف

ا بين الزوجين، عندما   اقب المرضشمل عوتتتطلب الأمراض التي تستلزم إدارة يومية عالية مواجهة ثنائية أكثر تواتر 

 على ضعف الإدراك والتواصل فقد يؤثر ذلك على الفرص التعاونية والتكيف النفسي للأزواج. 

لى عسيطرة ف الأمراض أيض ا في درجة سيطرة الأفراد على مرضهم، قد يؤدي شعور الأزواج المتزايد بالتختل

اجهة ل الموالمرض إلى اتخاذ إجراءات سلوكية لمعالجة الأحداث الضاغطة وإدارة المرض مما يزيد من فرص استعما

 التعاونية.

عراض الأعراض(، العديد من الأمراض لها أ وتختلف الأمراض من حيث هويتها )أي كيف يمكن التعرف على

تلفة رات مخمتطابقة، وبعضها يساء فهمه من قبل عامة الناس وحتى المهنيين الطبيين، وعليه سيكون للأزواج تصو

 . (Berg et al, 2007, p.938_940) ع وجود تباينات مرتبطة بالتكيفللمرض إذا لم يكن للمرض هوية قوية م

VII- ئية ونوعية الحياة:المواجهة الثناا 

لطولية ابحثية اهتم الباحثون بدراسة العلاقة بين المواجهة الثنائية ونوعية الحياة وفق مختلف التصاميم ال

ائية في اجهة الثنر المووالمستعرضة، ولم يقتصر هذا الإهتمام على العينات العامة من الثنائيات، بل امتد إلى استكشاف دو

 ة ضمن هذهالمعدلواة لدى مختلف أنواع المرضى المزمنين، والتحقق من تفاعلاتها الوسيطية تحديد مستويات نوعية الحي

اجهة سجل قدر متزايد من الدراسات التي تدعم أهمية المو )Bodenmann, 2015, p.594(حيث وحسب العلاقة، 

ا ن الضغطمولتجارب أقل الثنائية في أبحاث الأزواج والصحة، وقد تم الكشف عن أنها مؤشر هام لأداء العلاقة  ، ونظر 

ا للرفاهية النفسية والجسدية، فيفترض أن المواجهة الثن ا مهم  مباشر في  ساهم بشكلائية تلأن أداء العلاقة يعد بدوره مؤشر 

 تحسين ة من خلاللرفاهياتحسين أداء العلاقة وهذا يعني رفاهية أفضل، بمعنى أن المواجهة الثنائية لها تأثير إيجابي على 

فاهية الروائية ة الثنالرضا عن العلاقة، إلا أن العديد من الدراسات تدعم الارتباطات الإيجابية المباشرة بين المواجه

 الجسمية والتكيف خاصة في سياق المرض المزمن. 

لدى تستلزم دراسة المواجهة الثنائية في علاقتها بنوعية الحياة في سياق المرض المزمن الإهتمام بنوعية الحياة 

الشريك خاصة في الأمراض التي تتطلب رعاية دائمة للمريض، وفي هذا الصدد أجرى "هاوسلر"، "سانشيز"، 

 ,Häusler, Sánchez)                                                         "جيلرت"، "ديكن"، "راب" و"نوردهايم"

Gellert, Deeken, Rapp & Nordheim, 2016)   ( ثنائي من مرضى الخرف ومقدمي الرعاية 82لى )دراسة ع

الزوجية، وتوصل إلى وجود ارتباطات سلبية بين الضغط ونوعية الحياة لدى كلا الشريكين، وكانت المواجهة الثنائية 

ا للعلاقة بين الضغط ونوعية الحياة لدى مقدمي الرعاية الزوجية.    وسيطا مهم 
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قييمات السلبية للمرض وتعزيز التواصل الثنائي أن تحسن نوعية الحياة لكل يمكن للتدخلات التي تستهدف تقليل الت

 & Song, Rini, Ellis)من المرضى وشركائهم، وهذا ما أشارت إليه دراسة "سونغ"، 'ريني'، 'إيليس' و'نورثوس' 

Northouse, 2016)  ( مريض بسرطان البروستاتا وزوجاتهم، بينت النتائج أن تقييم الثن124على ) ائيات للمرض

وتواصلهم الثنائي ارتبطا بنوعية الحياة لدى الشريكين على المدى الطويل، فالمرضى والأزواج الذين لديهم تقييمات 

سلبية كبيرة للمرض أظهروا اتصال ثنائي سيئ بعد أربعة أشهر من المتابعة، كما حققوا نوعية حياة سيئة بعد ثمانية أشهر 

ضى والأزواج الذين أدركوا التواصل الثنائي بشكل كبير بعد أربعة أشهر كان لهم نوعية من المتابعة، في حين أن المر

حياة أفضل بعد ثمانية أشهر من المتابعة، أما فيما يخص تأثيرات الشريك على شريكه فتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط 

لجيدة للشريك عند ثمانية أشهر من المتابعة، بين الاتصال الثنائي الذي يدركه المريض عند أربعة أشهر ونوعية الحياة ا

ا فعالا  وانفعاليا مناسب ا للحفاظ على  وعليه يبدو أنه من المهم أن يتواصل كلا الشريكين بشأن الضغط وأن يوفرا دعم 

مستويات جيدة من نوعية  الحياة ، خلاصة تدعمها نتائج الدراسة الطويلة التي أجراها كل من "فاسك" وآخرون 

(Vaske, 2015) ( مريض بالانسداد الرئوي المزمن 63بهدف بحث مدى تأثير المواجهة الثنائية على نوعية حياة )

وشركائهم طوال ثلاث سنوات من المتابعة، أظهرت تحليلات الارتباط في هذه الدراسة أن نوعية حياة المرضى قد 

وعية حياة الشركاء سلب ا بالمواجهة الثنائية السلبية تأثرت بشكل إيجابي بالتواصل حول الضغط لدى الشركاء، كما تأثرت ن

 للمرضى،  وتأثرت بشكل إيجابي بالمواجهة الثنائية المفوضة للشركاء المصنفة من قبل المرضى.

ة ط المواجه، ترتبهناك أدلة على أهمية المواجهة الثنائية أيض ا بين الأزواج الذين يعانون من اضطرابات عقلية

لق لدى ات القسلبيا بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الوسواس القهري أو اضطراب الثنائية ارتباطا

د تشخيص أح تي يتمالأزواج، تشير الدراسات إلى أن المواجهة الثنائية السلبية عادة ما تكون أعلى لدى الثنائيات ال

 .)Bodenmann, 2015, p.594(الشركاء فيها باضطراب نفسي 

ن مع  يتعاملو( ثنائي 57اعتمدت على تقارير) (Berg et al, 2008)وزملاؤه  ”بيرغ“ام  بها في دراسة ق

ارتباط ى وجود تم التوصل إليوما،  (14)ضغوطات سرطان البروستاتا للزوج وضغوطات الحياة اليومية بشكل عام لمدة 

زوجات، سلبية لل الأقل زواج والزوجات والمزاجبين المواجهة التعاونية والمزاج الأكثر إيجابية في نفس اليوم لكل من الأ

 توسطت هذه العلاقات جزئيا بالتصورات المتزايدة لفعالية المواجهة. 

جود و( ثنائي يواجهون سرطان البروستاتا 42على ) )et al, 2014 Regan (بينت دراسة "ريغان" وآخرون

ين ارتباط ب ى وجودق والاكتئاب لدى شريكهم، إضافة إلارتباط بين استخدام الأزواج للمواجهة الثنائية الداعمة والقل

 إدراك الأزواج للمواجهة الثنائية السلبية التي يستخدمها شريكهم والقلق والاكتئاب.

                                                        و"لومينيت""كوليك"،"لافنر"،"أونتاس"،"غابرييل"،دراسة نتائج كشفت

 )Luminet, 2016 & Untas,  Lavner,  Koleck iel, Gabr( ( ثنائي 112على )بين  عن وجود ارتباطات مهمة

لنساء احياة لدى عن ال لكسيتيميا والمواجهة الثنائية وأعراض القلق والاكتئاب، وكذلك بين المواجهة الثنائية والرضاالأ

فيما  ائية، أماة الثناض القلق والاكتئاب وبين المواجهن أعروالرجال، بالنسبة للنساء توسطت الأليكسيتيميا العلاقة بي

 يخص الرجال فقد توسط القلق والاكتئاب العلاقة بين المواجهة الثنائية والأليكسيتيميا.

                                                    درست "لاميراس"، "ماركيز_بينتو"، "فرانسيسكو"، "كوستا_رامالهو" و"ريبيرو"

) Ribeiro ,2018 & Ramalho-Pinto, Francisco, Costa-Lameiras, Marques( جهة القيمة التنبؤية للموا

ة ن المواجهتائج أالثنائية في تفسير اضطراب قلق ما بعد الصدمة والرفاهية الذاتية لضحايا حوادث العمل، أظهرت الن

ة لدى ية الذاتيالرفاها كبيرا لاضطراب قلق ما بعد الصدمة ومؤشر الثنائية التي أبلغ عنها كل من العمال وشركائهم كانت

مل ن قبل العام( من التباين فيهما، وبشكل أكثر تحديد ا  كانت المواجهة الثنائية الداعمة ٪31.2العمال وتوضح )

 كانت جميعومال، عوالمواجهة الثنائية المفوضة من قبل الشريك  منبئين هامين لانخفاض اضطراب قلق ما بعد الصدمة لل

  .استراتيجيات المواجهة الثنائية لكل من العمال وشركائهم تنبئ بالرفاهية الشخصية العالية للعمال

VIII- :الخاتمة 
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على أحد  ي تؤثرجهود أحد الشريكين أو كليهما للتعامل مع الأحداث الضاغطة التيشار إلى المواجهة الثنائية ب

ل ر في تناوهات النظأدى اختلاف وج، وقد ادة التوازن إلى العلاقة الزوجيةاستعإلى  الشريكين أو كليهما معا والهادفة

الأكثر لثنائية وامواجهة يعد النموذج النسقي التعاقدي أشهر نماذج الو، ية إلى ظهور عدة نماذج مفسرة لهاالمواجهة الثنائ

لمفوضة، عمة، اامن أشكال المواجهة الديتضو تطبيقا في البحوث، يتناول النموذج المواجهة الثنائية من منظور نسقي

ي له ات الثنائاستجاب يركز النموذج العلائقي الثقافي على عوامل تقييم الضغط التي تساهم في تحديد، السلبية والمشتركة

ت ياستراتيجي بأن االنموذج النمائي السياق إما وفق أسلوب الاستجابة المتبادلة أو أسلوب التجنب المنفصل، هذا ويقر

مراحل يها الفلمواجهة للزوجين قد تختلف بمرور الوقت، حيث يضع عملية المواجهة في سياق تنموي وتاريخي يراعي ا

 ةحسب درجوذلك  في النمط غير المشارك، الداعم، التعاوني  والمسيطر،المختلفة للتعامل مع المرض، ويحدد أشكالها 

عة فسه وبطبينائي نة الثنائية بجملة من العوامل المرتبطة بالثمواجهتتأثر ال، هذا ومشاركة الزوج في مواجهة الضغوط

، و المغلقةفتوحة أحسب طبيعة حدود الأسرة المالضغط وبعوامل ثقافية وسياقية حيث قد تختلف استجابات الثنائي للضغط 

لتحكم في درة على اول القحت عتقدابالم تتأثر المواجهة الثنائيةوحسب أدوار الجنسين التي تسمح بها المعايير الثقافية، كما 

تعكس  ل التيمواجهة التحديات ومدى شعور الثنائي بالاتحاد وانخراطهما في سلوكات قائمة على الإعتماد المتباد

ئي الثنا نظرتهما إلى الضغوطات على أنها ضغوطات مشتركة، كما يلعب طول العلاقة والرضا عنها دورا في جهود

ومستويات  الوعي بالعلاقة في سياق المرض ومدى تأثيره على الشريك والعلاقة، ة إلىللتعامل مع الضغوط، إضاف

تي تتباين لمزمنة الامراض الموثوقية والتبادلية الانفعالية بين الشريكين، هذا وقد تختلف المواجهة الثنائية حسب أنواع الأ

فاهية حياة والروعية الة المواجهة الثنائية بنعلاق وأشارت العديد من الدراسات إلى، ن حيث هويتها ومدتها وانعكاساتهام

  الجسمية والنفسية خصوصا لدى المرضى المزمنين.
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